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مـــعــــتــز عــــوف
الأعمــال  إدارة  ماجســتير  علــى  حاصــل 
الدوليــة مــن جامعــة تيلبــرخ، ومحاضــر ضيــف 
في جامعتــي تيلبــرخ وأمســتردام في مجــالات 
والتســويق،  الاجتماعيــة،  الأعمــال  ريــادة 
أعمــال،  ومستشــار  رائــد  القيمــة.  وتوليــد 

عامًــا.  11 منــذ  هولنــدا  في  ومقيــم 

ريادة الأعمال في المهجر:

هـــل اطـــارد ســــرابــاً؟!
تشــير الأرقــام1  عبــر قطاعــات الأعمــال المختلفــة إلــى أن 50 - %70 مــن الشــركات 

الناشــئة تفشــل خــال الأعــوام الثاثــة الأولــى، وأن هــذه النســبة قــد تصــل إلــى 90% 

خــال الســنوات الخمــس الأولــى. أي أنــه علــى المــدى الطويــل، ينجــح حوالــي عشــرة 

مــن بيــن كل مئــة رائــد أعمــال فــي الاســتمرار.

ويضيــف موقــع »ستاتيســتا« المتخصــص2  فــي معــرض بحثــه فــي الاســباب الاكثــر 

شــيوعاً للفشــل، أن الســبب الأكبــر وبنســبة تصــل إلــى %42 هــو عــدم توافــق المنتــج 

أو الخدمــة المقدمــة مــع حاجــة الســوق، يليــه بنســبة %29 عــدم توفــر التمويــل 

الكافــي أو ســوء إدارة الأمــوال القليلــة المتوفــرة. أمــا فــي المقــام الثالــث وبنســبة 

%23 فيأتــي عــدم انتقــاء الفريــق المناســب، طبعــاً يلــي ذلــك عــدم القــدرة علــى 

مواجهــة المنافســين، ومشــاكل التســعير والتســويق الســيئ وإلــى آخــر الأســباب.



لكــن مــن الضــروري التوقــف عنــد نقطــة أساســية عنــد قــراءة 
منظــور  مــن  الفشــل  أســباب  تناقــش  فهــي  الدراســات؛  هــذه 
الباحــث الغربــي وبالاســتناد إلــى تجربــة رواد الأعمــال المحلييــن 
ــز يُذكــر للشــركات التــي يؤسســها  بصــورة عامــة، مــن دون تميي
إنتــاج  وأنمــاط  ثقافــات  مــن  قادمــون  لاجئــون  أو  مهاجــرون 

واســتهلاك تختلــف جذريًــا عــن الســوق الغربيــة.
المتصلــة  المقــالات  معظــم  أن  ســتجد  الآخــر  المقلــب  علــى 
بنجــاح رواد الأعمــال تتحــدث عــن بيــل غيتــس وجيــف بيــزوس 
بــدأت مــن كراجــات  التــي  النجــاح  ومــارك زوكربيــرغ كنمــاذج 
ــوا يســتطيعون فأنــت تســتطيع! الــى غيرهــا  بيوتهــم، فــإذا كان
ــرك  ــى ت ــادة التــي تشــجعك عل ــة المعت ــات التحفيزي مــن الخطاب
عملــك والســعي خلــف حلمــي الاســتقلال المالــي والثــراء، وغالبًــا 
مــا تُختتــم هــذه المقــالات بدعــوة مباشــرة للالتحــاق بــدورات 
م علــى أنهــا وصفــة جاهــزة  كاتــب المقــال المدفوعــة، والتــي تُقــدَّ

للنجــاح!
ولكــن  واجتهــدوا،  عملــوا  بيــزوس  غيتــس وجيــف  بيــل  نعــم، 
مــن  يأتــي  غيتــس  بيــل  أن  إخبــارك  ينســون  أنهــم  المشــكلة 
وأن  واســعة،  واقتصاديــة  غنيــة ذات علاقــات سياســية  عائلــة 
ــه كانــت عضــوة فــي مجلــس إدارة بنــك وطنــي وجامعــة،  والدت
ــه  ــة ألــف دولار مــن والدي وان جيــف بيــزوس حصــل علــى ثلاثمائ
ليبــدأ مشــروعه بعــد ان علمــوه فــي جامعــة برينســتون احــدى 
أغلــى جامعــات الولايــات المتحــدة، وهــو مــا ينطبــق علــى مــارك 

زوكربيــرغ كذلــك. 
المــال، والعلاقــات، والتعليــم  الثلاثــة كانــوا يمتلكــون  إن  أي 
العالــي ضمــن دائــرة أبنــاء الاغنيــاء والمتنفذيــن، وطبعــاً الوصــول 
الأســهل للتمويــل. هــم ليســوا مثلــك! هــم بــدأوا من فــوق الصفر، 

بينمــا يبــدأ رائــد الأعمــال المهاجــر مــن تحــت الصفــر بكثيــر.
خــلال تقديمــي لورشــة عمــل عــن ريــادة الاعمــال فــي هولنــدا، لفت 
نظــري مشــارك »أقمــر ليلــه« كمــا يقــول العــرب )أي شــاب شــعره 
مــن طــول الســنين(. فســألته عــن عملــه الســابق والمشــروع الــذي 
يــود البــدء بــه فــي هولنــدا، فقــال لــي أن لديــه خبــرة لا تقــل عــن 
ــه قــد  عشــرين عامــاً فــي حــدادة الابــواب المزخرفــة الفاخــرة، وإن
ــا،  ــة المزدهــرة فــي ســوريا وتركي أمضــى عمــره فــي هــذه المهن
وأنــه يــود أن يفتتــح منشــأته أو ورشــته الخاصــة لصناعــة هــذه 

الابــواب فــي هولنــدا.
ســألته: كــم عــام مضــى عليــك فــي هولنــدا؟ فأجــاب: عــام واحــد. 
فأكملــت: خــلال هــذا العــام كــم بابًــا مــن هــذا النــوع رأيــت هنــا؟ 

ســكت قليــلًا، حــاول أن يتذكــر، ثــم أجــاب: ولا واحــد.
وكونــي أحــب التعليــم التفاعلــي، أكملــت: حســناً، لديــك الخبــرة، 
وهــذا ممتــاز، فالخبــرة هــي قلــب العمــل، لكــن هــل لديــك شــبكة 

علاقــات تســاعدك عــن ترويــج منتجــك فــي هولنــدا؟ فأجــاب لا. 
هــل لديــك معرفــة بالســوق الهولنديــة مــن حيــث حجــم الطلــب 

علــى هــذا المنتــج، والمنافســين، أو الاســعار؟ فأجــاب لا. 
نيتــك  كانــت  ولــو  حتــى  وأضفــت:  للجميــع  هنــا  توجهــت 
اختــرت  فأنــت  المنتــج،  بهــذا  الخارجيــة  الأســواق  اســتهداف 
الأوليــة،  المــواد  وتكاليــف  الضرائــب،  مرتفــع  تصنيــع  مــكان 
والطاقــة، وأجــور العمــال، أي إنــك اختــرت منتجًــا لا يوجــد لــه 
طلــب داخلــي، ولا يســتطيع المنافســة فــي أســواقه التقليديــة 

ســعره. ارتفــاع  بســبب 
وختمــت: إذن لديــك منتــج لا يماثــل الطلــب عليــه فــي هولنــدا 
الطلــب عليــه فــي ســوريا مثــلًا، ليــس لديــك شــبكة علاقــات تدعــم 
وصولــك إلــى عمــلاء محتمليــن، ولا معرفــة بالســوق الهولنديــة، 
وأخيــراً لا تســتطيع المنافســة بــه خارجيــاً، وهــي الوصفــة المثاليــة 

لعــدم نجــاح أي مشــروع.
وهنــا لا تكمــن المشــكلة فــي المهــارة أو الاجتهــاد، بــل فــي 
ســوء قــراءة الســوق، وهــو خطــأ يتكــرر يوميًــا بيــن رواد الأعمــال 

المهاجريــن.

ريادة الأعمال في هولندا:
صورة عامة من منظور مختلف

قبــل البــدء فــي كتابــة هــذا المقــال، قــرأت، كمــا تقتضيــه الحاجــة، 
ــدا، ولكنــي  ــادة الأعمــال فــي هولن ــة3  عــن ري المقــالات المكتوب
لاحظــت أن معظمهــا يبــدأ مــن الزاويــة ذاتهــا، متنــاولًا مــدى 
إبــداع النظــام الاقتصــادي الهولنــدي وتطــوره، والبنيــة التحتيــة 
الرقميــة المتينــة، وســهولة الأعمال، وتوفر عمالــة مؤهلة تأهيلًا 
إلــى ســهولة النقــل والموقــع الجغرافــي  علميــاً عاليــاً، أضافــة 
المميــز، غيــر أن هــذه جميعهــا موجهــة لأصحــاب الملاييــن الــذي 
مازالــوا فــي مرحلــة اختيــار موقــع اســتثمارهم القــادم، أو تحديــد 
الموقــع الأمثــل للفــرع التالــي لسلاســل مصانعهــم أو شــركاتهم.

اســمحوا لــي فــي هــذا التقريــر ان أبــدأ بشــكل مختلــف، بمــا أن 
القــارئ المســتهدف يختلــف. فقــد بلــغ عــدد الشــركات المســجلة 
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فــي هولنــدا فــي عــام 2023، أكثــر مــن 2.3 مليــون شــركة4 ، وكان 
ــارة عــن شــركات صغيــرة جــدًا )مــن 0 إلــى 9  ــر منهــا عب جــزء كبي

موظفيــن( والتــي بلــغ عددهــا حوالــي 1.4 مليــون شــركة.
تكشــف بيانــات »مقيــاس تتبــع الثــروة الأوروبيــة« عــن صــورة 
مختلفــة لواقــع ريــادة الأعمــال فــي أوروبــا. فبينمــا يُظهــر العمود 
 75% تبلــغ  فــي هولنــدا  العصامييــن  الثالــث أن نســبة الأثريــاء 
ــدا  ــم تبلغهــا إلا هولن ــا ول ــى النســب فــي أوروب وهــي إحــدى أعل
وأيرلنــدا، نجــد فــي ألمانيــا مثــلًا أن هــذه النســبة هــي %26 فقــط، 
ــم  ــوا ثروتهــم ول ــا ورث ــاء ألماني ــي ان %74 مــن أثري وهــو مــا يعن

يصنعوهــا بأنفســهم. 
إلــى الطبيعــة الصناعيــة المختلفــة لألمانيــا  وقــد يعــود ذلــك 
ووجــود شــركات ضخمــة أكثــر عراقــة. بينمــا نجــد فــي هولنــدا 
العكــس، إذ إن %75 مــن الأثريــاء صنعــوا ثروتهــم بأنفســهم، 
ممــا يشــير إلــى بيئــة تســمح نظريًــا، بتكويــن الثــروة مــن خــلال 

العمــل الحــر وريــادة الأعمــال، لا عبــر الإرث.
وبطبيعــة الحــال، يختلــف حجــم ونــوع الاقتصــاد بشــكل كبيــر، 
ففــي ألمانيــا يوجــد عــدد مــن المليارديــرات يزيــد بنحــو عشــرة 
أضعــاف مقارنــة بهولنــدا، وإذا اعتبرنــا مؤشــر العصاميــة أحــد 
الأدلــة علــى فاعليــة أنظمــة الــدول فــي تشــجيع الأعمــال الجديــدة، 
هولنــدا،  هــي  النســبة  هــذه  فــي  الأعلــى  الــدول  أن  فســنجد 
وايرلنــدا، والمملكــة المتحــدة، والنرويــج، وفرنســا، بينمــا تعــد 
الدنمــارك الأســوأ بنســبة صفــر، تليهــا ألمانيــا وإســبانيا بنســبة 

%34 مــن الأثريــاء العصامييــن.
الخلاصــة: أن هولنــدا ليســت بلــدًا يمنحــك الثــروة، بــل بلــدًا يســمح 

لــك ببنائهــا، إن عرفــت كيــف تدخــل اللعبــة!

جيني اندكس
لوضــع الأمــور فــي نصابهــا الصحيــح لفهــم التفــاوت الكبيــر بيــن 
عــدد المليارديــرات فــي ألمانيــا وبريطانيــا وهولنــدا، علينــا النظــر 
إلــى مؤشــر اقتصــادي آخــر، وهــو مؤشــر عــدم المســاواة فــي توزيــع 
الدخــل  )Gini Index(.  يبلــغ حجــم الاقتصــاد الألمانــي 5 تريليونات 
دولار، والبريطانــي 3.4 تريليــون دولار، بينمــا الهولنــدي يبلــغ 1.3 
تريليــون دولار، وهــو فــرق صغيــر نســبيًا إذا علمنــا أن عــدد ســكان 
هولنــدا أقــل مــن ربــع عــدد ســكان ألمانيــا، ومســاحة هولنــدا 
تعــادل حوالــي %15 مــن مســاحة ألمانيــا، لكنهــا تتمتــع بعدالــة 

أكبــر فــي توزيــع الدخــل.
يعنــي  )الصفــر  والمئــة  الصفــر  بيــن  قيمًــا  جينــي  مؤشــر  يأخــذ 
و100  المجتمــع،  فئــات  بيــن  الدخــل  توزيــع  فــي  تامًــا  تســاويًا 
تعنــي أقصــى درجــات عــدم التســاوي(. مؤشــر هولنــدا هــو 26 
ــا بيــن  نقطــة، وهــو يعنــي أن الدخــول موزعــة بشــكل أكثــر توازنً

 34 وبريطانيــا  نقطــة   33 ألمانيــا  حققــت  بينمــا  الهولندييــن، 
نقطــة، وهــو أعلــى مــن المتوســط الأوروبــي ويعنــي عدالــة أقــل 

فــي توزيــع الدخــل. 
وأكثــر  تركّــزًا  أقــل  الهولنديــة  الثــروة  أن  بــدوره  يعنــي  وهــذا 
المتوســطة  الشــركات  مثــل  أوســع  طبقــات  علــى  توزيعًــا 
المتوســطة. والعائــلات  الأعمــال،  ورواد   ،)SMEs( والصغيــرة 

GEM تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال
ضمــن  وألمانيــا  هولنــدا  مــن  كلًا  ــف  يُصنِّ التقريــر   أن  رغــم 
الاقتصــادات5 المدفوعــة بالابتــكار، وهــو مــا قــد يشــكّل عامــل 
جــذب لــرواد الأعمــال مــن اللاجئيــن لاختيــار هاتيــن الدولتيــن، إلا 
أنــه يضــع هولنــدا فــي مراتــب أعلــى عبــر عــدد مــن المؤشــرات 

عــام. الأعمــال بشــكل  بريــادة  المرتبطــة 
 Global( الأعمــال  لريــادة  العالمــي  المرصــد  تقريــر  فبحســب 
هولنــدا  تحتــل   ،2017 لعــام   )Entrepreneurship Monitor
أي  الرياديــة،  الفــرص  إدراك  حيــث  مــن  عالميًــا   12 الـــ  المرتبــة 
نســبة الأشــخاص الذيــن يــرون فرصًــا حقيقيــة لبــدء عمــل تجــاري، 
الريــادي  النشــاط  ـي  إجمالـ حيــث  مــن   28 المرتبــة  تحتــل  كمــا 
الســكان  نســبة  يقيــس  مؤشــر  وهــو  المبكــرة،  المراحــل  فــي 

جديــدة. مشــاريع  تأســيس  فــي  فعليًــا  المنخرطيــن 
ــادة الأعمــال  ــث ري ــة 22 مــن حي ــدا فــي المرتب ــك تأتــي هولن كذل
يميّــز  وهنــا  الاضطــرار.  بدافــع  وليــس  الوضــع  تحســين  بدافــع 
ورائــد  المحلــي  الأعمــال  رائــد  بيــن  جونســون6  رونالــد  الباحــث 
الأعمــال المهاجــر، إذ يــرى أن المهاجــر أو اللاجــئ غالبًــا مــا يتجــه 
إلــى ريــادة الأعمــال هربًــا مــن التمييــز الــذي قــد يواجهــه فــي 
ســوق العمــل التقليــدي. إضافــة إلــى ذلــك، تحتــل هولنــدا المرتبــة 
ــا مناســبًا،  ــا مــن حيــث اعتبــار ريــادة الأعمــال خيــارًا مهنيً 8 عالميً
ممــا يعكــس نظــرة مجتمعيــة إيجابيــة تــرى فــي الريــادة مســارًا 

مهنيًــا محترمًــا.
فــي المقابــل، يظهــر فــارق كبيــر عنــد النظــر إلــى مؤشــرات ألمانيا، 
إذ تحتــل المرتبــة 40 فــي إدراك الفــرص، وهــو مــا قــد يعكــس 
الدخــول  وصعوبــة  الســوق  وتشــبع  الفــرص  وضــوح  انخفــاض 
إليــه. كمــا تأتــي فــي المرتبــة 63 فــي إجمالــي النشــاط الريــادي 
فــي المراحــل المبكــرة )مقارنــة بالمرتبــة 28 فــي هولنــدا(، مــا 
يشــير إلــى ميــل المجتمــع الألمانــي بشــكل أكبــر نحــو الاســتقرار 

الوظيفــي.
أمــا فــي مؤشــر ريــادة الأعمــال بدافــع تحســين الوضــع فتحتــل 
ألمانيــا المرتبــة 26، وهــي مرتبــة قريبــة نســبيًا مــن هولنــدا. فــي 
حيــن تتراجــع بشــكل واضــح فــي مؤشــر اعتبــار ريــادة الأعمــال 
خيــارًا مهنيًــا مناســبًا، حيــث تأتــي فــي المرتبــة الـــ 53، أي متأخــرة 

ــة. ــن مرتب ــسٍ وأربعي ــدا بخم ــن هولن ع
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عدد الشركات الناشئة والمفلسة سنوياً
ــا مــن  ــة )تقريبً ــدا خــلال الســنوات الخمــس الماضي شــهدت هولن
ــدة  2020 إلــى 2025( تأســيس حوالــي 1000 شــركة ناشــئة جدي
ســنويًا، ليصــل إجمالــي عــدد الشــركات الناشــئة فــي منظومــة 
ريــادة الأعمــال إلــى أكثــر مــن 60 ألــف شــركة، مــع زيــادة ملحوظــة 
فــي التمويــل وتأســيس شــركات جديــدة، ممــا جعــل هولنــدا مركزًا 
أوروبيًــا رائــدًا. وتشــير البيانــات إلــى تأســيس 5321 شــركة جديــدة 
خــلال الســنوات الخمــس الماضيــة وبتمويــلٍ كبيــر، كمــا شــهدت 
العــام  خــلال   26.2% بنســبة  نمــوًا  الأعمــال  ريــادة  منظومــة 
الماضــي، ممــا يجعلهــا مــن أفضــل منظومــات ريــادة الأعمــال فــي 

الاتحــاد الأوروبــي7 .

توزع قطاعات الشركات الناشئة
الشــركات  غالبيــة  تركــزت  الماضيــة،  الخمــس  الســنوات  خــلال 
الناشــئة الجديــدة فــي هولنــدا ضمــن عــدد محــدود مــن القطاعــات 
الريــادي  للنظــام  واضحــة  ملامــح  يعكــس  مــا  النمــو،  عاليــة 

الهولنــدي. 
فــي مقدمــة هــذه   Fintech الماليــة التكنولوجيــا  يأتــي قطــاع 
القطاعــات باعتبــاره قــوة تقليديــة تقــود المدفوعــات الرقميــة 
والخدمــات المصرفيــة فــي أوروبــا، إلــى جانــب الــذكاء الاصطناعــي 
ومحــركًا  نمــوًا  القطاعــات  كأســرع   2024 عــام  فــي  بــرز  الــذي 
مــع  المتزايــد  تداخلــه  مــع  جديــدة،  مشــاريع  لتأســيس  أساســيًا 

قطاعــات أخــرى مثــل الصحــة والتقنيــات الماليــة. 
مكانــة محوريــة  والطاقــة  المنــاخ  تقنيــات  قطــاع  يحتــل  كمــا 
ــدا فــي الاســتدامة والتحــول نحــو الطاقــة  ــادة هولن ــا بري مدفوعً
النظيفــة، فــي حيــن يحافــظ قطــاع الصحــة وعلــوم الحيــاة علــى 
شــركات  ووجــود  المتقــدم  الأكاديمــي  البحــث  بفضــل  قوتــه 

كبــرى. 
وأخيــرا قطــاع التجــارة الإلكترونيــة والمنصــات الرقميــة والــذي 
ــدا كمركــز لوجســتي أوروبــي وقاعــدة  يســتفيد مــن موقــع هولن
العميقــة  التقنيــات  جانــب  إلــى  متقدمــة،  رقميــة  مســتهلكين 
فــي  العالمــي  الهولنــدي  التفــوق  علــى  المبنيــة   )Deep Tech(
ــا، تتركــز معظــم  أشــباه الموصــلات والفيزيــاء المتقدمــة. جغرافيً
الكبــرى،  أمســتردام  منطقــة  فــي  الناشــئة8  الشــركات  أنشــطة 
ــات العميقــة،  تليهــا منطقــة أيندهوفــن المتخصصــة فــي التقني
تمركــز  يعكــس  مــا  الحيــاة،  علــوم  فــي  القويــة  أوتريخــت  ثــم 

الابتــكار فــي أقاليــم محــددة ضمــن البــلاد.

الشركات المفلسة
علــى المقلــب الآخــر ولرســم صــورة غيــر حالمــة، ســنجد ان عــدد 

الشــركات المفلســة  )بمــا يشــمل الشــركات الناشــئة والتقليديــة( 
قــد وصــل إلــى 14,448 شــركة خــلال الســنوات الخمــس الأخيــرة 
تأسســت.  التــي  الشــركات  عــدد  مــن  أضعــاف  بثلاثــة  أكثــر  اي 

ــي: ــا يل ــركات كم ــذه الش ــوزع ه وتت

 

توزع قطاعات الشركات المفلسة
ذلــك  ويرجــع  التجزئــة  قطــاع  فــي  الإفلاســات  معظــم  تتركــز 
إلــى تراجــع القــوة الشــرائية، والمنافســة الشرســة مــن المتاجــر 
الإلكترونيــة الكبــرى، وارتفــاع تكاليــف الإيجــارات والطاقة. ويليه 
قطــاع البنــاء بســبب نقــص العمالــة الماهــرة، والقوانيــن الصارمــة 
 )Nitrogen crisis( فــي هولنــدا المتعلقــة بانبعاثــات النيتروجيــن
والتــي أدت لتوقــف العديــد مــن المشــاريع. ثــم يأتــي قطــاع رواد 
»الآثــار  بســبب  الضيافــة  قطــاع  وأخيــرا  المســتقلين  الأعمــال 

المتأخــرة« لديــون فتــرة كورونــا.

لماذا نسبة الشركات المفلسة 3 أضعاف الجديدة؟
ولكــن لمــاذا نجــد أن عــدد الشــركات المفلســة أو الخارجــة مــن 
الســوق هــو ثلاثــة أضعــاف عــدد الشــركات المســجلة أو الداخلــة 
إلــى الســوق؟ هــل يمكــن أخــذ ذلــك الرقــم كمؤشــر علــى الانهيــار 
أو مؤشــر ســلبي، أم انهــا الــدورة الطبيعيــة للاقتصــاد الغربــي أو 

ــات المتطــورة؟ الاقتصادي
فــي الحقيقــة إجابــة هــذا الســؤال بحاجــة إلــى مقــال مســتقل، لأننــا 
ــة أرقــام التســجيل  ــا مقارن ــة بشــكل علمــي فعلين ــا الإجاب إذا أردن
والافــلاس فــي عــدة اقتصــادات مشــابهة ومختلفــة )مشــابهة 
المتحــدة،  الولايــات  حتــى  أو  انجلتــرا  فرنســا،  المانيــا،  مثــل: 

11



إلــى  البرازيــل(، إضافــة  أو  الســعودية  الصيــن،  ومختلفــة مثــل: 
مقارنــة فتــرات تاريخيــة مختلفــة خــلال الخمســين عــام الماضيــة 

ــلًا. مث
كمــا انــه يحتــاج إلــى تشــريح دقيــق للشــركات المفلســة من حيث 
القطــاع والعمــر مثــلًا. ولكــن إذا أردنــا أن نقــدم اســتعراض موجــز 
ضمــن ســياق هــذا المقــال ومبنــي علــى أبحــاث عــدة جهــات 
الاوربــي،  المركــزي  المصــرف  مثــل  متخصصــة،  أو  أكاديميــة 
فيمكننــا القــول إن الغالبيــة العظمــى مــن الباحثيــن تميــل إلــى 
تفســير هــذه النســبة المرتفعــة بوصفهــا نتيجــة تداخــل ثــلاث 
ديناميكيــات رئيســية، لا كدليــل قاطــع علــى انهيــار اقتصــادي.

   :)Zombie Companies( 9أولًا: نهايــة عصــر شــركات الزومبــي
أدت برامــج الدعــم الحكومــي الســخية وقــروض جائحــة كورونــا 
المؤجلــة إلــى إبقــاء آلاف الشــركات حيــة بصــورة مصطنعــة رغــم 
فشــل نمــوذج عملهــا. ومــع توقــف الدعــم وعــودة الالتزامــات 
الإفلاســات«  »تأجيــل  بـــ  يُعــرف  مــا  الآن  نشــهد  الضريبيــة، 
)Delayed Insolvencies(، حيــث تخــرج هــذه الشــركات دفعــة 
واحــدة، ممــا يضخــم أرقــام الإفــلاس مقارنــة بســنوات الاســتقرار.
نحــن  النقديــة:  والسياســة  التشــغيلية  التكاليــف  فــخ  ثانيًــا: 
 )Monetary Tightening( نقــدي10  تشــديد  فتــرة  نعيــش 
ــا فــي أســعار الفائــدة، ممــا رفــع كلفــة التمويــل. يضــاف  وارتفاعً
إلــى ذلــك القفــزة الكبيــرة فــي كلــف الطاقــة والارتفــاع المســتمر 
فــي الحــد الأدنــى للأجــور، خاصــة فــي هولنــدا. هــذه العوامــل 
جعلــت البقــاء فــي الســوق مكلفًــا جــدًا للشــركات التقليديــة 
التــي تعتمــد علــى هوامــش ربــح ضيقــة، وجعلــت قــرار الدخــول 

إلــى الســوق أصعــب علــى الشــركات الجديــدة.
تتركــز   :)Sectoral Sifting( القطاعيــة11  الغربلــة  ثالثًــا: 
الإفلاســات أساسًــا فــي قطاعــات تقليديــة منخفضــة الابتــكار 
وكثيفــة العمالــة مثــل التجزئــة التقليديــة والبنــاء والضيافــة. 
وفــي المقابــل، نجــد أن الشــركات الجديــدة تتجــه نحــو قطاعــات 
تكنولوجيــة أو ابتكاريــة بفِــرق عمــل رشــيقة. نحــن أمــام عمليــة 
تدميــر خــلاقCreative Destruction( 12(  تعيــد توزيــع المــوارد، 

لكنهــا تجعــل الســوق بيئــة شرســة لا تقبــل الخطــأ.
وبنــاءً علــى ذلــك، لا تعكــس هــذه النســبة بالضرورة فشــلًا شــاملًا 
لبيئــة ريــادة الأعمــال، بقــدر مــا تعكــس مرحلــة غربلــة اقتصاديــة 
قاســية تُعيــد توزيــع المــوارد داخــل الاقتصــاد، ولكــن بتكلفــة 
الأعمــال  رواد  يتحمّــل  حيــث  الفاعليــن،  بيــن  متكافئــة  غيــر 
العاملــون فــي القطاعــات الهشــة )وعلــى رأســهم رواد الأعمــال 
ــة بغيرهــم. ــر مــن هــذه التحــولات مقارن ــا أكب المهاجــرون( عبئً

ــدا،  ــادة الأعمــال فــي هولن ــة ري ــت هــذه هــي ملامــح بيئ إذا كان
بنجاحاتهــا وإخفاقاتهــا، فــإن التحــدي الحقيقــي لا يكمــن فــي 

النظــام ذاتــه، بــل فــي قــدرة رائــد الأعمــال علــى فهمــه والدخــول 
إليــه. أمــا رائــد الأعمــال المهاجــر، فيبــدأ هــذا المســار مــن نقطــة 
أكثــر تعقيــدًا، وهــو مــا يقودنــا إلــى التحديــات الخاصــة التــي 

يواجههــا.

واقع وتحديات رائد الأعمال المهاجر
فــي  المولوديــن  )غيــر  المهاجريــن  الأعمــال   رواد  عــدد  بلــغ 
هولنــدا( حتــى عــام 2023: 400 ألــف رائــد أعمــال14 مــن أصــل 
2.3 مليــون رائــد أعمــال مســجلين فــي هولنــدا، مشــكلين حوالــي 
%18 مــن العــدد الإجمالــي. وإذا أضفنــا إليهــم رواد الأعمــال مــن 
الجيــل الثانــي مــن المهاجريــن فــإن النســبة تصــل إلــى %28 مــن 
عــدد رواد الأعمــال المســجل فــي هولنــدا حتــى عــام 2023. أي أن 

ــادة الأعمــال مــن الهولندييــن! ــلًا لري ــر مي المهاجريــن أكث
البلغــار  الأعمــال  رواد  مــن  كبيــر  عــدد  النســبة  هــذه  تتضمــن 
الــذي يهمنــا، أي  والبولندييــن والألمــان، امــا بالنســبة للجــزء 
رواد الأعمــال الشــرق أوســطيين، فــإن الاتــراك يصنفــون كأعلــى 
نســبة رواد أعمــال مــن خــارج الاتحــاد الأوروبــي، وهــو أمــر غيــر 
 1960 عــام  منــذ  فــي هولنــدا  يعيشــون  مســتغرب، فالأتــراك 
ويشــكلون حوالــي %2.5 مــن مجمــوع ســكان هولنــدا )حوالــي 
500 ألــف(، أي أكبــر مجموعــة عرقيــة غيــر أوروبيــة تعيــش فــي 

هولنــدا.
كمــا أن طــول بقائهــم فــي هولنــدا خلــق لهــم شــبكة متكاتفــة 
مــن عــدة أجيــال تنقــل الخبــرة، وتتيــح أو تســلط الضــوء علــى 
ــم، وهــي  ــاً به ــوقاً خاص ــكل س ــل وتش ــاعد بالتموي ــرص، وتس الف
كلهــا أحــد أهــم عوامــل نجــاح الأعمــال التجاريــة واســتمراريتها.

رواد الأعمال السوريون
أمــا رواد الأعمــال الســوريون فقــد شــهدوا نمــوًا ملحوظًــا فــي 
نســبهم، ممــا يمكــن رده إلــى أســباب أعمــق مــن مجــرد حُســن 
الاندمــاج. فمــن 947 رائــد أعمــال ســوري مســجّل عــام 2016، 
وصــل العــدد عــام 2021 إلــى 3000 رائــد أعمــال، أمــا فــي عــام 
2023 فقــد وصــل العــدد إلــى أكثــر مــن 5000 رائــد أعمــال، بنمــو 
يتجــاوز الـــ %425 خــلال 7 ســنوات )بمعــدل نمــو ســنوي يقــارب 
%26.8(. توزعــت قطاعاتهــم بيــن متاجــر التجزئــة، والخدمــات 
والمطاعــم،  والاستشــارات،  التقنيــة،  والخدمــات  اللوجســتية، 

وغيرهــا.
ولا يمكــن فهــم هــذا النمــو فــي ريــادة الأعمــال الســورية بمعــزل 
عــن دوافعــه العميقــة. فبحســب دراســة أكاديميــة15  تناولــت 
ريــادة الأعمــال بيــن اللاجئيــن الســوريين فــي كل مــن هولنــدا 
بدافــع  أعمالهــم  تأســيس  إلــى  الســوريون  يتجــه  لا  وألمانيــا، 
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ــة  ــية واقتصادي ــل نفس ــل عوام ــة تداخ ــل نتيج ــا، ب ــرص وحده الف
واجتماعيــة. 

إذ تُظهــر الدراســة أن كثيــرًا مــن اللاجئيــن الســوريين يحملــون 
كبيــرة  صعوبــات  يواجهــون  لكنهــم  طويلــة،  مهنيــة  خبــرات 
الاعتــراف  عــدم  بســبب  التقليــدي  العمــل  ســوق  دخــول  فــي 
ــن. ــر المعل ــز غي ــا التميي ــة، وأحيانً ــز اللغوي ــهادات، والحواج بالش
لاســتعادة  وســيلة  الأعمــال  ريــادة  تصبــح  الســياق،  هــذا  فــي 
الاســتقلالية المهنيــة والهويــة الاجتماعيــة، أكثــر مــن كونهــا 
الســياق  أن  إلــى  الدراســة  تشــير  كمــا  بحتًــا.  اســتثماريًا  خيــارًا 
حيــث  مــن  أكبــر  مرونــة  يوفّــر  بالألمانــي،  مقارنــة  الهولنــدي، 
الإجــراءات والدعــم المؤسســي، إلا أن ذلــك لا يلغــي الطبيعــة 
»الاضطراريــة« لريــادة الأعمــال لــدى شــريحة واســعة مــن اللاجئين 

الوصــول. فــي ســنواتهم الأولــى بعــد  الســوريين، خصوصًــا 

رواد الأعمال العراقيين والمصريين واليمنيين
ر عــدد الأشــخاص مــن أصــول عراقيــة  حتــى مطلــع عــام 2024، يُقــدَّ
المقيميــن فــي هولنــدا بنحــو 71,700 شــخص، ويُظهــر حضورهــم 
عــدد  يتــراوح  إذ  واضحًــا.  تصاعديًــا  مســارًا  الأعمــال  ريــادة  فــي 
ــد  رواد الأعمــال المولوديــن فــي العــراق بيــن 3,500 و4,500 رائ
أعمــال، مــا يعنــي أن نحــو %4.6 مــن الجاليــة العراقيــة تعمــل فــي 
ــا  ــا اقتصاديً النشــاط التجــاري الحــر، وهــي نســبة تعكــس اندماجً

متقدمًــا.
القــرن  تســعينيات  بنهايــة  مقارنــةً  كبيــرًا  تطــورًا  هــذا  ويُعــد 
العراقييــن  الأعمــال  رواد  عــدد  يتجــاوز  لــم  حيــن  الماضــي، 
ــات. تتركــز أنشــطتهم بشــكل أساســي فــي  المســجلين بضــع مئ
التجزئــة المتخصصــة، وقطــاع المطاعــم والضيافــة، والخدمــات 
المهنيــة والاستشــارية، إضافــة إلــى التجــارة بين هولنــدا والعراق.

وبالمقارنــة مــع رواد الأعمــال الســوريين، يتمتــع العراقيون بملف 
ريــادي أكثــر اســتقرارًا نتيجــة موجــات هجــرة أقــدم )بحوالــي 20 
عــام( أتاحــت لهــم بنــاء رأس مــال وشــبكات علاقــات علــى مــدى 
ــا،  أطــول، فــي حيــن يُســجّل الســوريون معــدلات نمــو أســرع حاليً

لكنهــم لا يزالــون فــي مراحــل رياديــة أحــدث وأقــل ترســخًا.
ر  يُقــدَّ هولنــدا،  فــي  المصرييــن  الأعمــال  بــرواد  يتعلــق  وفيمــا 
عددهــم بعــدة آلاف، مــع اتجــاه تصاعــدي خــلال العقــد الأخيــر. 
الأول(  )الجيــل  مصريــة  أصــول  مــن  الســكان  عــدد  بلــوغ  فمــع 
نحــو 30 ألــف شــخص فــي الســنوات الأخيــرة، تشــير التقديــرات 
ــن  ــا بي ــات CBS واتجاهــاتKvK 16  إلــى أن م المســتندة إلــى بيان
ــا  3,000 و4,000 رائــد أعمــال مــن أصــول مصريــة ينشــطون حاليً
ـي 10 إلــى %12 مــن إجمالــي  فــي الســوق الهولنديــة، اي حوالـ
الجاليــة، وهــو مــن بيــن أعلــى النســب إلــى حجــم الجاليــة، تتركــز 

ــا فــي قطاعــات التجزئــة، والضيافــة والمطاعــم،  أعمالهــم تقليديً
 Snack bars, Pizzerias, and Grill( ــور جيــد بالـــ ــم لهــم حض فه
rooms( فــي المــدن الكبــرى مثــل أمســتردام وروتــردام. إضافــة 
إلــى ذلــك، هنــاك نشــاط واســع فــي الاســتيراد والتصديــر بيــن 
والنســيجية.  الزراعيــة  بالمنتجــات  وخصوصــاً  ومصــر،  هولنــدا 
تدريجــي،  اقتصــادي  اندمــاج  مســار  الحضــور  هــذا  ويعكــس 
حيــث تميــل ريــادة الأعمــال لــدى المصرييــن إلــى كونهــا وســيلة 
للاســتقرار الاقتصــادي وبنــاء دخــل مســتقل أكثــر مــن كونهــا 
مشــاريع تقنيــة عاليــة النمــو، مــع تحــوّل بطــيء، ولكــن ملحــوظ 

نحــو قطاعــات خدميــة أكثــر تنوعًــا.
الرغــم  فعلــى  أخــرى.  فحكايــةُ  اليمنيــون،  الأعمــال  رواد  وأمــا 
مــن صِغــر حجــم الجاليــة اليمنيــة فــي هولنــدا مقارنــةً بالجاليــات 
العربيــة الأخــرى، فــإن حضورهــا الريــادي يُعــد لافتًــا مــن حيــث 
الوتيــرة والنوعيــة. فقــد شــهد عــدد اليمنييــن فــي هولنــدا نمــوًا 
ملحوظًــا منــذ عــام 2015، مدفوعًــا بارتفــاع كبيــر في نســب قبول 
 ،IND طلبــات اللجــوء التــي وصلــت إلــى نحــو %93 بحســب بيانــات
مــا ســهّل انتقــال كثيريــن بســرعة مــن صفــة لاجــئ إلــى مقيــم، ثــم 

إلــى رائــد أعمــال.
ــا بمــا بيــن  ر عــدد رواد الأعمــال المولوديــن فــي اليمــن حاليً ويُقــدَّ
ــم  ــث الحج ــن حي ــع م ــم متواض ــو رق ــال، وه ــد أعم 400 و600 رائ
المطلــق، لكنــه كبيــر نســبيًا إذا مــا قيــس بحجــم الجاليــة نفســها. 
يتمتعــون  مــا  غالبًــا  اليمنييــن  القادميــن  أن  البيانــات  وتُظهــر 
بمســتوى تعليمــي وخبــرات مهنيــة مرتفعــة، إذ عــاش كثيــر 
منهــم ســابقًا فــي دول مثــل الســعودية ومصــر وماليزيــا، ونقلــوا 
ــة انعكســت علــى أنشــطتهم فــي  ــة وتقني ــرات تجاري معهــم خب
المقاهــي  فــي  أساســي  بشــكل  مشــاريعهم  وتتركــز  هولنــدا. 
المتخصصــة بالقهــوة اليمنيــة، والمطاعــم، والخدمــات الرقميــة 
والتقنيــة، إلــى جانــب التجــارة الصغيــرة والاســتيراد والتصديــر، 
مــا يجعــل التجربــة اليمنيــة مثــالًا علــى ريــادة أعمــال قائمــة علــى 
رأس مــال معرفــي متنقّــل، أكثــر مــن كونهــا امتــدادًا لجاليــة 

كبيــرة أو قديمــة.

التحديات: أنا أبدأ من تحت الصفر!
في عام 2023 تلقت شــركتي الناشــئة ترشــيحها الاول لمســابقة 
رائــد أعمــال الســنة )Srartupper van het Jaar( ضمــن فعاليــة 
فــوز  بعــد  ، وذلــك    Start Up Nijmegen تنظمهــا17  ســنوية 

ــة بوننغــن. ــادة الأعمــال لبلدي ــزة موهبــة ري شــركتي بجائ
وهــي  الثانيــة  المرحلــة  إلــى  تأهلنــا  الأولــى،  التصفيــة  وبعــد   
أمــام   )Pitching your Business( الشــركة  وتقديــم  الوقــوف 
المســتثمرين  كبــار  مــن  مــن خمســة  والمكونــة  الحكــم  لجنــة 
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ورجــال الأعمــال بقاطعــة نايميخــن الهولنديــة. ومــا يعرفــه كل 
رائــد أعمــال، ان لجــان التحكيــم مــن هــذا النــوع لا تؤمــن فقــط 
التــي تقدمهــا، وإنمــا تؤمــن كذلــك برائــد  بالأرقــام والنمــاذج 
الأعمــال ذاتــه، لأنــه قلــب و روح المؤسســة، ولذلــك قلــت ضمــن 
الفقــرة المخصصــة للحديــث عــن نفســي كمؤســس ل«ســيريان 

كوتــون«:
»بينمــا يبــدأ رائــد الأعمــال الهولنــدي مــن فــوق الصفــر، ليــس 
فقــط بســبب شــبكة علاقاتــه متعــددة الطبقــات والتــي تتيــح 
أو  والتوســع،  للتأســيس  يحتاجهــا  التــي  للمــوارد  الوصــول  لــه 
بســبب معرفتــه ببلــده ولغتــه والــذي يعطيــه فرصــة أكبــر لفهــم 
القوانيــن وطبيعــة المســتهلك وديناميكيــات الســوق المحلــي.  
نجــد أن رائــد الأعمــال الســوري أو المهاجــر يبــدأ مــن تحــت الصفــر 
ــذي أعرضــه أمامكــم  ــر. فحتــى أؤســس نموذجــي الناجــح ال بكثي
كان علــي البــدء مــن تحــت الصفــر والعمــل بــكل جــد لســنوات 
حتــى أصــل لمــا قبــل نقطــة البدايــة التــي يبــدأ منهــا رائــد الأعمــال 

الهولنــدي ».
طبعــاً مــا لــم أضفــه مــن بــاب الدبلوماســية أنــه حتــى إن وصلــت 
إلــى معرفــة رائــد الأعمــال الهولنــدي ببلــده ومجتمعــه، فلــن 
أصــل إلــى قدرتــه علــى اســتقطاب التمويــل والوصــول إلــى العملاء 
الكبــار بســبب المحابــاة أو التفضيــل الطبيعــي الموجــود فــي كل 
المجتمعــات. مــا أردت إيصالــه مــن خــلال هذه الفكرة أن شــركتي 
الناشــئة تســتحق التأهــل للمرحلــة الاخيــرة مــن المســابقة، علــى 

الأقــل بســبب الجهــد الاســتثنائي المبــذول للنجــاح.

التحديات والفرص الأوروبية الضائعة
فــي  المنشــور  فــي تحقيقهــا18    Laura Hood الباحثــة وجــدت 
صحيفــة The Conversation عــام 2024 أن أوروبــا، بإخفاقهــا 
فــي توفيــر دعــم فعّــال ومســتدام لــرواد الأعمــال المهاجريــن، 
لا تظلــم هــذه الفئــة فحســب، بــل تحــرم نفســها مــن مكاســب 
اقتصاديــة حقيقيــة. فبحســب تحليلهــا، يســاهم رواد الأعمــال 
المهاجــرون بنســب أعلــى مــن المتوســط فــي خلــق فــرص العمــل، 
ورفــع معــدلات الابتــكار، وتنشــيط القطاعــات المحليــة، وفتــح 
للحــدود. ومــع ذلــك،  العابــرة  أســواق جديــدة عبــر شــبكاتهم 
جزئيًــا  تُهــدر  الإمكانــات  هــذه  أن  الأوروبيــة  التجربــة  تُظهــر 
ــوع  ــن الخطــاب السياســي الداعــم للتن بســبب فجــوة واضحــة بي
الأعمــال  رائــد  يواجهــه  الــذي  العملــي  والواقــع   ،)Diversity(

المهاجــر عنــد محاولــة تأســيس مشــروعه.
تمتلــك  الأوروبيــة  الــدول  مــن  العديــد  أن  إلــى   Hood وتشــير 
المهاجريــن  تســتهدف  دعــم  ومبــادرات  منظمــات  بالفعــل 
واللاجئيــن، مثــل برامــج التدريــب، وحاضنــات الأعمــال، ومنصــات 

الإرشــاد، إلا أن هــذه الجهــود غالبًــا مــا تكــون مجــزأة، قصيــرة 
الأحيــان  مــن  كثيــر  فــي  تركّــز  فهــي  الأثــر.  ومحــدودة  الأمــد، 
علــى المراحــل الأولــى فقــط )التدريــب أو التســجيل القانونــي(، 
وبنــاء  بالتمويــل،  المرتبطــة  الأعمــق  التحديــات  معالجــة  دون 
الشــبكات المهنيــة، والدخــول إلــى الأســواق، أو تجــاوز الحواجــز 
غيــر الرســمية مثــل ضعــف الثقــة أو التمييــز البنيــوي. ونتيجــة 
تدخــل  إلــى  لتمكيــن مســتدام  أداة  مــن  الدعــم  يتحــول  لذلــك، 

شــكلي لا يمنــع فشــل المشــاريع بعــد ســنواتها الأولــى.
وتخلــص Hood إلــى أن أوروبــا لا تخســر فقــط مشــاريع فرديــة 
تفشــل، بــل تخســر نمــوًا اقتصاديًــا كان يمكــن تحقيقــه، وضرائــب 
أكثــر  اندمــاج  ومســارات  محليــة،  عمــل  وفــرص  مســتقبلية، 
فاعليــة. فالفشــل هنــا ليــس فشــل رائــد الأعمــال وحــده، بــل فشــل 
ــم بعــد لاســتيعاب التنــوع كقيمــة اقتصاديــة،  منظومــة لــم تُصمَّ

ــف اجتماعــي هامشــي. إنمــا للأســف كمل
أوروبــا  فــي  المهاجريــن  الأعمــال  رواد  فشــل  يكــون  مــا  غالبــاً 
 Liability ــون اســم ــق عليهــا الباحث ــدا نتيجــة لظاهــرة يُطل وهولن
يُعــرف19   والــذي  الأجنبــي«.  »عــبء  أو   of Foreignness - LOF
بأنــه الصعوبــات التــي تواجههــا الشــركات المهاجــرة عنــد العمــل 
ــد  ــة. وق ــة المحلي ــا بالبيئ ــة معرفته ــةً قل ــدة نتيج ــوق جدي فــي س
يتجلــى ذلــك فــي شــكل تمييــز رســمي مــن خــلال اللوائــح أو تمييــز 
غيــر رســمي مــن خــلال التحيــزات الثقافيــة. وهــو الطريقــة العلميــة 

ــد الأعمــال المهاجــر مــن تحــت الصفــر. ــدأ رائ لتفســير لمــاذا يب
غالبــاً مــا يعــود ســبب عــدم نجــاح رائــد الأعمــال المهاجــر إلــى 
مجموعتيــن رئيســيتين مــن العوائــق، يمكــن تســمية المجموعــة 
الأولــى بالعوائــق المعرفيــة. ولكــن فــي النهايــة يمكــن اكتســاب 
رائــد  يتجــاوزه  أن  يمكــن  تحــدي  أو  عائــق  أنــه  أي  المعرفــة، 
الأعمــال بنفســه مــن خــلال دراســة جامعيــة علــى ســبيل المثــال 
أو اللجــوء إلــى حاضنــة أعمــال متخصصــة بمســاعدة المهاجريــن 
مثــل Forward Incubator  أو ESDP أو حتــى مــن خــلال شــبكة 
هولنــدا  فــي  الأتــراك  يفعــل  كمــا  ومتينــة  قديمــة  اجتماعيــة 
تحتــاج  مــا  مثابــرة  بعــد  تتعلــم  أن  تســتطيع  فأنــت  وألمانيــا. 
معرفتــه عــن الســوق، والمســتهلكين، والقوانيــن، والمنافســين 
المشــكلة  ولكــن  معرفتــه.  الأعمــال  رائــد  يحتــاج  مــا  وكل 
الحقيقيــة تكمــن بالســبب الثانــي وهــو التمييــز أو التنميــط ) 
نتنــاول كل  تاليــاً  )Discrimination or Stereotyping. دعونــا 

مجموعــة علــى حــدة:

أولًا: العوائق المعرفية )القابلة للتجاوز(
الأعمــال  رائــد  يعمــل  والبيروقراطــي:  المؤسســي  التعقيــد   .1
المهاجــر فــي بيئــة تنظيميــة شــديدة الرســمية، كمــا هــو الحــال 
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الضريبيــة،  القوانيــن  تتداخــل  حيــث  ألمانيــا،  أو  هولنــدا  فــي 
والتصاريــح البلديــة، ومتطلبــات التأميــن، ومعاييــر الامتثــال. لا 
ــذي  ــي ال ــا للمواطــن المحل ــا حقيقيً تمثــل هــذه المنظومــة عائقً
يكتســب فهمهــا تدريجيًــا عبــر ســنوات مــن الاحتــكاك بالنظــام، 
لكنهــا تشــكّل تحديًــا كبيــرًا للوافــد الجديــد الــذي يُطلــب منــه 
فهمهــا دفعــة واحــدة، وغالبًــا تحــت ضغــط الوقــت والمــوارد 
المحــدودة. لا تكمــن المشــكلة هنــا فــي ذكاء رائــد الأعمــال، بــل 
ــالأمية البيروقراطيــة الناتجــة عــن غيــاب  فيمــا يمكــن تســميته بـ

الخبــرة المســبقة بالســياق المؤسســي المحلــي.
2. حداثــة الوجــود وغيــاب التاريــخ الائتمانــي: تواجــه المشــاريع 
التــي يؤسســها المهاجــرون مــا يُعــرف فــي الأدبيــات الاقتصاديــة 
إلــى  تفتقــر  ، حيــث   Liability of Newness أو الحداثــة  بعــبء 
ســجل مالــي محلــي، أو تاريــخ ائتمانــي، أو أصــول يمكــن تقديمهــا 
البنــوك  ترفــض  لذلــك،  ونتيجــة  مثــلًا(.  )كالعقــار  كضمانــات 
الهولنديــة فــي كثيــر مــن الأحيــان طلبــات التمويــل، ليــس بســبب 
ضعــف الفكــرة أو الخطــة، بــل بســبب غيــاب »الأدلة« التــي يعتمد 
عليهــا النظــام المالــي لتقييــم المخاطــر. هــذا يدفــع العديــد مــن 
رواد الأعمــال المهاجريــن إلــى الاعتمــاد علــى قــروض غيــر رســمية 
لا  محــدودة  تمويــل  مصــادر  وهــي  الأصدقــاء،  أو  العائلــة  مــن 
تســمح بنمــو المشــروع أو صمــوده علــى المــدى الطويــل، فهــي 
التوســع  بتمويــل  يكمــن  التحــدي  ولكــن  للإقــلاع،  تكفــي  قــد 

والاســتمرار.
3. ضعــف رأس المــال الاجتماعــي وانقطــاع الشــبكات: يســتفيد 
العلاقــات: علاقــات  مــن  نوعيــن  مــن  المحليــون  الأعمــال  رواد 
قويــة )العائلــة والأصدقــاء(، وعلاقــات ناعمــة لكنهــا حاســمة، 
وممولــون،  وعمــلاء،  ومــوردون،  مهنيــة،  معــارف  وهــي 
الأعمــال  رائــد  يفتقــر  المقابــل،  فــي  اخــره.  إلــى  ومستشــارون… 
المهاجــر غالبًــا إلــى هــذا النــوع الثانــي مــن العلاقــات، وهــي الأكثــر 
أهميــة فــي الوصــول إلــى فــرص ذات قيمــة عاليــة خــارج الإطــار 
العرقــي الضيــق. ونتيجــة لذلــك، يبقــى الكثيــر مــن رواد الأعمــال 
المهاجريــن محصوريــن داخــل أســواق محــدودة، مــا يقلــل مــن 

فــرص التوســع والتنــوع.
4. اللغــة والمســافة الثقافيــة: حتــى مــع إتقــان اللغــة المحليــة 
علــى المســتوى المهنــي، تبقــى هنــاك فجــوة دقيقــة تتعلــق 
وتوقعــات  الثقافيــة،  والإيحــاءات  والنبــرة،  الســياق،  بفهــم 
فــي  فهــم  ســوء  إلــى  تــؤدي  قــد  الفجــوة  هــذه  المســتهلك. 
التفــاوض علــى العقــود، أو الفشــل فــي التقــاط الــذوق المحلــي، 
أو تقديــم خدمــة لا تتماشــى مــع المعاييــر غيــر المكتوبــة للســوق. 
وهــي ليســت مســألة لغويــة بحتــة، بــل مســافة ثقافيــة لا تُــردم إلا 

بمــرور الوقــت والاحتــكاك العميــق بالمجتمــع.

ثانيًا: التمييز والتنميط )العائق الأصعب(
1. التمييــز فــي الوصــول إلــى التمويــل: تشــير الأبحــاث إلــى أن 
المملوكــة  المشــاريع  مــع  تتعامــل  قــد  الماليــة  المؤسســات 
لمهاجريــن باعتبارهــا ذات أخطــار ائتمانيــة أعلــى، اســتنادًا إلــى 
صــور نمطيــة مســبقة لا علاقــة لهــا بجــودة الخطــة أو جدواهــا 
الاقتصاديــة. هــذا النــوع مــن التمييــز، المعــروف بالتمييــز القائــم 
علــى الــذوق أو الانطبــاع، يــؤدي إلــى فــرض شــروط أشــد صرامــة، 
أو رفــض التمويــل بالكامــل، ممــا يضــع رائــد الأعمــال المهاجــر فــي 

موقــع تنافســي أضعــف منــذ البدايــة.
2. التنميــط الاســتهلاكي وحصــر المهاجــر فــي قطاعات معينة: 
غالبًــا مــا يُدفــع رواد الأعمــال المهاجــرون، بشــكل مباشــر أو 
غيــر مباشــر، إلــى قطاعــات بعينهــا مثــل المطاعــم أو تجــارة 
لــدى  تصــورات مســبقة  بســبب  المهــارة،  منخفضــة  التجزئــة 
المســتهلكين والمورديــن حــول شــكل العمــل الــذي يفتــرض 
أن يديــره مهاجــر. محاولــة الخــروج مــن هــذه القوالــب النمطيــة 
القيمــة  عاليــة  استشــارية  أو  تقنيــة  إلــى قطاعــات  والدخــول 
تتطلــب مــن رائــد الأعمــال المهاجــر جهــدًا مضاعفًــا لإثبــات 
 Authenticity أو  الأصالــة  بـــتهديد  يُعــرف  فيمــا  الكفــاءة، 
Threat، أي الحاجــة المســتمرة لإثبــات أنــه لا يقــل كفــاءة عــن 

نظرائــه المحلييــن.
بالنظــام: لا يقتصــر  الثقــة  المؤسســية وفقــدان  التحيــزات   .3
التمييــز علــى الســوق وحــده، بــل يمتــد أحيانًا إلى كيفيــة تطبيق 
القوانيــن أو التعامــل مــع رواد الأعمــال مــن خلفيــات مهاجــرة 
داخــل المؤسســات العامــة. وقــد أظهــرت تجــارب ســابقة فــي 
المجتمــع الهولنــدي أن التحيــز المؤسســي، حتــى وإن لــم يكــن 
ــة طــاردة، تجعــل رواد الأعمــال  ــق بيئ مقصــودًا، يمكــن أن يخل
المهاجريــن أكثــر تــرددًا فــي طلــب الدعــم الحكومــي أو التعامــل 

مــع الجهــات الرســمية، خوفًــا مــن التعقيــد أو ســوء التقديــر.

الخلاصة: ماذا أفعل؟
هــل أحبطــك؟ تأكــد أن هــذا لــم يكــن مقصــدي مــن الســرد 
ــا  ــة تمامً ــك صــورة واقعي الســابق، إنمــا كان هدفــي أن أرســم ل
عــن  بعيــدًا  أوروبــا،  أو  هولنــدا  فــي  الأعمــال  ريــادة  لطبيعــة 
المقــالات الترويجيــة أو الأحــلام الورديــة، حتــى تتمكــن مــن رســم 
طريــق نجــاح واســتمرار مشــروعك بثقــة، وعــن معرفــة لمــا أنــت 

ــه.  مقــدم علي
إذا أردت أن تنجــح، فعليــك أن تتعلــم مــن تجــارب الناجحيــن الذيــن 
بــدأوا مــن حيــث تبــدأ. وهنــا اســمح لــي أن أقــدم 4 نمــاذج أفخــر 

بنجاحهــا، إنهــم الأربعــة الموهوبــون:
-شــادي حكيمــي مؤســس Taaly - تكنولوجيــا تعليــم متطــورة: 
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تطبيــق متقــدم يحــل مشــكلتي تعلــم اللغــة والاندمــاج.
مســتدامة:  تكنولوجيــا   -   Subul مؤســس  شــعبان  -خالــد 
ــا باحتياجاتهــا فــي  ــة فــي أوروب ــط الشــركات التقني مؤسســة ترب

العالــم. حــول  الموهوبيــن  اللاجئيــن  مــن  التوظيــف 
- صناعــات غذائيــة:   Mately الجامــع مؤســس  أنــس شــيخ   -

المتــة.  نبتــة  بــارد منعــش مســتخلص مــن  مشــروب 
ــس Daffee - صناعــات غذائيــة مســتدامة:  ــارة مؤس ــم كب - تمي

قهــوة مصنوعــة مــن نــواة التمــر.
ــورو،  ــون ي ــة الملي تجــاوزت قيمــة بعــض هــذه العلامــات التجاري
مــع تعــدد الأســباب والظــروف، ولكــن هنــاك ســببان مشــتركان 

بيــن الأربعــة:
1. المعرفــة: لــم يكتــف أربعتهــم بالخبــرة وتوظيــف التعليــم 
العالــي الــذي تلقــوه، بــل ســعوا بــكل جهــد إلــى التــزود بالمعرفــة 
مــن كل المصــادر المتاحــة فــي هولنــدا وغيرهــا. اســتعانوا بنجــاح 
بحاضنــات الأعمــال المحليــة، طــوروا مهاراتهــم، وكونــوا بــكل 
ديناميكيــات  علــى  عَرفتهــم  محليــة  شــبكة  ومثابــرة  حنكــة 
الســوق الهولنديــة واحتياجاتــه وفتحــت لهــم الأبــواب الموصــدة 

عــادة فــي وجــه المهاجريــن.
2. التغلــب علــى التمييــز: اســتعان أربعتهــم بــكل ذكاء بشــركاء 
محلييــن، وهــو أمــرٌ ليــس بالســهل ويحتــاج إلــى قــدرةٍ كبيــرة 
علــى التخطيــط، اثبــات القــدرات، جــدوى المشــروع والإقنــاع. لقــد 
عرفــوا كيــف يقدمــون أنفســهم للمجتمــع الاقتصــادي المحلــي. 
تكييــف  علــى  فقــط  يســاعدهم  لــم  محلــي  شــريك  فوجــود 
منتجهــم مــع ذائقــة ســوق المحليــة وإنمــا كان كذلــك الطريقــة 
ــات  ــاورة تحدي ــب أو من ــواب الموصــدة وللتغل ــح الأب ــى لفت المثل
التمييــز الثلاثــة )التمييــز فــي الوصــول إلــى التمويــل، التنميــط 
الاســتهلاكي وحصــر المهاجــر فــي قطاعــات معينــة، والتحيــزات 

المؤسســية وفقــدان الثقــة بالنظــام(.

الخاتمة
إذا أردت ألا تطــارد ســراباً، فعليــك بمعرفــة البيئــة مــن حولــك 
والاســتعانة بدليــل أو شــريك رحلــة محلــي يســتطيع مســاعدتك 

ــز بيــن الســراب و الواقــع. علــى التميي
ريــادة الأعمــال فــي المهجــر ليســت ســباق ســرعة، بــل ســباق 
ــي  ــا لا يعن ــاح هن ــلًا. النج ــك أص ــم ل ــم يُصمَّ ــام ل ــل نظ ــل داخ تحمّ
اللعبــة كمــا  قواعــد  تفهــم  أن  بــل  خارقًــا،  اســتثناءً  تصبــح  أن 
ج لهــا، وأن تبنــي مشــروعك علــى الوعــي لا  هــي، لا كمــا يُــروَّ
علــى الأوهــام. مــن ينجــح ليــس الأذكــى ولا الأجــرأ، بــل الأكثــر 
قــدرة علــى التعلــم، وبنــاء التحالفــات، وتحويــل الهشاشــة إلــى 

اســتراتيجية.
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